
175561 - هل يعد حساب المصروفات الشهرية بدقة سببا في نقصان البركة ؟

السؤال

كثير من الناس يقوم بعمل حسابات دقيقة لمصروفاته الشهرية )عن طريق برنامج الإكسل مثلا أو على الورق ( ،
ويريدون بذلك التقليل من المصاريف ، فهل مثل هذا العمل فيه شيء خاطئ كترتب نقصان البركة ؟ ؛ لأني سمعت

قصة عن السيدة عائشة أنها كان لديها قدر غير معلوم من الدقيق ) أو طعام آخر ( تأخذ منه باستمرار ، ولا ينفد،
فلما وزنته نفد ، فهل هذا مثل هذا؟

الإجابة المفصلة

لا حرج فيما يفعله المرء من مراعاة دخله ، وما يحتاجه من نفقات ، وتقسيم ذلك بحسب
حاله ، فتدبير المعيشة أمر مهم ، حتى لا يتورط المرء فيما لا قبل له به ، ولا يقع

في طرفي الإفراط بإنفاق الزائد ، أو التفريط بترك الواجب عليه من نفقة أهله وعياله
، وقد كان يمكنه ألا يقصر في ذلك بشيء من التدبير والتنظيم ؛ وقد قيل : ”

لَى رُ عَ بْ الصَّ ، وَ ينِ ي الدِّ ةُ فِ فَّ : الْعِ ثَةٍ ي ثَلَا الُ فِ الْكَمَ
ضِ عْ يلَ لِبَ قِ . وَ ةِ يشَ عِ ي الْمَ بِيرِ فِ دْ نُ التَّ سْ حُ ، وَ ائِبِ النَّوَ

رِفْ ا لَمْ أَعْ لِكَ مَ رِفُ ذَ : لَا أَعْ الَ قَ . فَ نِيٌّ نٌ غَ لَا : فُ اءِ مَ كَ الْحُ
الِهِ ” انتهى من “أدب الدنيا والدين” للماوردي)329( . ي مَ هُ فِ بِيرَ تَدْ

وقيل أيضا : ” وحسن التدبير مع الكفاف خير من الكثير مع الاسراف والاقتصاد يثمر
القليل والإسراف يبير] أي:يهلك [ الكثير ” انتهى من “البيان والتبيين” للجاحظ

.)2/76(

وأما ما أشار إليه السائل من
ةَ ائِشَ نْ عَ خبر عائشة رضي الله عنها فهو ما رواه البخاري )3097( ومسلم )2973( عَ

ا مَ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ يَ رَ فِّ وُ الَتْ : ” تُ قَ
فٍّ ي رَ يرٍ فِ عِ رُ شَ طْ دٍ إِلَّا شَ بِ و كَ لُهُ ذُ أْكُ ءٍ يَ يْ نْ شَ تِي مِ ي بَيْ فِ

نِيَ ” . فَ هُ فَ لْتُ كِ لَيَّ فَ الَ عَ ى طَ تَّ نْهُ حَ لْتُ مِ أَكَ لِي فَ

قال ابن الجوزي رحمه الله :
” كالت عائشة الطعام ناظرة إلى مقتضى العادة ، غير متلمحة في تلك الحالة منحة

البركة ، فردت إلى مقتضى العادة ، كما ردت زمزم إلى عادة البئار حين جمعت هاجر
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ماءها ” انتهى من “كشف المشكل” )ص 1210( .
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

لِكَ لِذَ ارِ فَ بَ تِ خْ هُ لِلِا الَتْ ا كَ لَى أَنَّهَ ولٌ عَ مُ حْ ة مَ ائِشَ يث عَ دِ ” حَ
الَ لَهُ ا قَ ع لَمَّ افِ لِ أَبِي رَ وْ يهٌ بِقَ بِ وَ شَ هُ لَهُ النَّقْص , وَ خَ دَ

لْنِي ة ” نَاوِ الِثَ ي الثَّ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ النَّبِيّ صَ
الَ : لَوْ لَمْ قَ انِ ؟ فَ اعَ رَ اةِ إِلَّا ذِ لْ لِلشَّ هَ الَ وَ اعَ , قَ رَ الذِّ

مِ ؤْ نْ شُ جَ مِ رَ خَ نْك ” فَ لُبُ مِ ت أَطْ مْ ا دُ لْتنِي مَ ا لَنَاوَ ذَ لْ هَ تَقُ
يث : ” لَا دِ لْته حَ ا قُ دُ لِمَ هَ شْ يَ كَةِ , وَ رَ اعُ الْبَ زَ ةِ اِنْتِ ضَ ارَ عَ الْمُ

ك ” انتهى . لَيْ ي اللَّه عَ صِ حْ يُ ي فَ صِ تُحْ

ويشبهه ما رواه مسلم )2281(
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لًا أَتَى النَّبِيَّ صَ جُ ابِرٍ أَنَّ رَ نْ جَ عَ

لُ أْكُ لُ يَ جُ الَ الرَّ ا زَ مَ يرٍ فَ عِ قِ شَ سْ رَ وَ طْ هُ شَ مَ عَ أَطْ هُ فَ مُ عِ طْ تَ سْ يَ
لَّى أَتَى النَّبِيَّ صَ الَهُ فَ ى كَ تَّ ا حَ مَ هُ فُ يْ ضَ هُ وَ أَتُ رَ امْ نْهُ وَ مِ

نْهُ مْ مِ لْتُ لَأَكَ لْهُ  الَ : ) لَوْ لَمْ تَكِ قَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ
مْ ( . امَ لَكُ لَقَ وَ

ر صْ نْد الْعَ لِكَ عِ نْ ذَ اء مِ ع النَّمَ فْ ب رَ بَ بِيّ : ” سَ طُ رْ الَ الْقُ قَ
عَ رْص ، مَ نِ الْحِ يْ ات بِعَ فَ لْتِ لَم – الِا للَّه أَعْ اَ ل – وَ الْكَيْ وَ

كَاته , ة بَرَ رَ ثْ كَ اته وَ امَ رَ ب كَ اهِ وَ مَ م اللَّه وَ ار نِعَ رَ نَة إِدْ ايَ عَ مُ
ل يْ الْمَ ا وَ هَ بَ هَ ي وَ لَّذِ اَ ة بِ قَ الثِّ ا وَ هَ لَيْ ر عَ كْ نْ الشُّ لَة عَ فْ الْغَ وَ

اد فَ تَ سْ يُ ة . وَ ادَ ق الْعَ رْ ة خَ دَ اهَ شَ نْد مُ ة عِ ادَ تَ عْ اب الْمُ بَ لْأَسْ لَى ا إِ
ي فَ بِهِ فِ ةٍ أَوْ لُطِ امَ رَ م بِكَ رِ ئًا أَوْ أُكْ يْ زِقَ شَ نْ رُ نْهُ أَنَّ مَ مِ

نَّة ة الْمِ يَ ؤْ رُ ر وَ كْ ة الشُّ الَا وَ هِ مُ لَيْ ن عَ يِّ عَ تَ الْمُ ا فَ ر مَ أَمْ
للَّه اَ ا وَ يرً يِ غْ الَة تَ ي تِلْكَ الْحَ ث فِ دِ حْ لَا يُ الَى , وَ عَ لِلَّهِ تَ

لَم ” انتهى من “فتح الباري” )11/281( . أَعْ
والحاصل :

أن حديث عائشة هو من باب الكرامة ، بإنزال بركة زائدة عما اعتاده الناس في مثل هذا
الطعام ، فلما حصل الكيل ، أو النظر إلى ما يعتاده الناس ، جرى الأمر على تلك

العادة ، بسبب التفات القلب عن مقتضى البركة ، ومقام الكرامة .
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وهذا أمر ينبغي أن يلاحظ
فيما ذكرناه أولا من التدبير المشروع ، أن يكون التدبير والاقتصاد ، نوعا من الأخذ

بأسباب المعيشة اللائقة بها ، من غير زيادة تنطع في ذلك الباب ، أو تعلق زائد للقلب
بالأسباب ، بل يجعل مدار الأمر على فضل الله وبركته التي قد تخالف حسابه ، وتعلق

قلبه إنما هو بربه وتدبيره لعبده ، وأن تكون ثقته بما عند الله ، فوق ثقته بما في
يده ، مع ملاحظة ما قررناه أولا من مشروعية الأخذ بالأسباب ، على ما أمر به الشرع ،

ومن جملتها التدبير والاقتصاد في المعيشة ، كل بحسبه .

وينظر جواب السؤال : )151362(
.

والله تعالى أعلم .
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